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169633 ‐ مسائل متعلقة بالتوبة من السرقة

السؤال

عندي صديق يسأل وينتظر الإجابة بشغف شديد : اجتمع عنده مال من حرام وحلال ، أما الحرام فجمعه بالسرقة من الجيوب

والذب والغش والأخذ من أموال المصنع الذي كان يعمل فيه ، وبيع بعض المنتوجات المسروقة ، أما الحلال فمرتبه

الشهري فقط ، زائد ما أعطاه له أبوه من مال عن طيب خاطر . ومث عل هذه الحال 40سنة حت خرج للتقاعد من المصنع

منذ 5 سنوات ، وهو يمارس مهنة التجارة بالماليين معا ، يعن اختلط المالان الحلال والحرام.... ولم يترك صلاة ليوم واحد

يعن مصل منذ الصغر... ولن يسأل سؤالين :

أولهما : يريد التوبة من السرقة فيف يتوب وماله مخلوط بالحرام ، كيف يفعل لتصح توبته ويصف تجارته من الحرام ، علما

أنه لا يستطيع تذكر الناس الذين سرقهم وكم سرق لهم ، خصوصا المصنع الذي عمل فيه ، فهو قد سرق لمدة 40 سنة .. ثانيا

: هل صلاته صحيحة طوال هذه السنين الت كان يسرق فيها ، مع العلم أنه كان يغتسل ويرفع الجنابة بمال حرام . ثالثا : هل

دعواته الت كان يدعو بها لمدة 40سنة غير مقبولة كما هو معلوم ...علما أنه عاش منذ صغره ف البؤس والحرمان ، لهذا أراد

لنفسه حياة أفضل ، فاتجه للعمل عند الناس ، فلما لم يعطوه حقه وظلموه ، قرر السرقة ليعيش برامة إنسان... أفيدونا

يرحمم اله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ضةَ رريره ِبا نيشترط لصحة التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد : رد المظالم أو التحلل منها ؛ لما روى البخاري (2449) ع

 ْنا لقَب موالْي نْهم لَّلْهتَحفَلْي ءَش وا هضرع نم يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم" لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال: قَال نْهع هال

هلَيع لمفَح بِهاحاتِ صِىيس نذَ مخا نَاتسح لَه نَت نْ لَماو هتظْلَمبِقَدْرِ م نْهذَ مخا حالص لمع انَ لَهنْ كا مهدِر و ونَ دِينَاري

.(

وعليه فيلزم صاحبك أن يرد المال إل المسروق منه ، أو إل ورثته ف حال موته ، فإن تعذرت معرفته أو الوصول إليه ، فإنه

يتصدق بالمال عنه ، عل أنه مت جاء يوما من الدهر خير بين إمضاء الصدقة ، أو إعطائه المال .

يغلب عل ظنه أنه يبرأ به ، فيقدر المبلغ تقديرا ، ويحتاط لنفسه حت وإذا جهلت قدر المال المسروق ، فإنه يرد ما يغلب عل
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ظنه أن ذمته قد برأت .

السؤال ، وشق عليه التحري : أخرج نصف ما بيده من المال ، خاصة إذا كان يغلب عل فإن طال عليه الزمان ، كما ورد ف

ظنه أن الأمر قريب من ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وانْ لَم يعرِف مقْدَار الْحَلِ والْحرام فَانَّه يجعل الْمال نصفَين ياخُذُ لنَفْسه نصفَه والنّصف الثَّان يوصلُه إلَ اصحابِه إنْ

عرفَهم وا تَصدَّق بِه "انته من "مجموع الفتاوى" (30/328).

وما عجز عن رده الآن ، فهو دين عليه ، لا تبرأ ذمته إلا بدفعه ، والواجب عليه حينئذ أن يثبته ف وصية له ، خشية أن يفاجئه

) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّهالموت قبل سداده ؛ لما روى البخاري (2738) ومسلم (1627) عن ابن عمر ا

ما حق امرِئٍ مسلم لَه شَء يوص فيه يبِيت ثََث لَيالٍ ا ووصيتُه عنْدَه متُوبةٌ". قَال عبدُ اله بن عمر: ما مرت علَ لَيلَةٌ منْذُ

.( تيصنْدِي وعو كَ اذَل قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس

وليعلم أن التائب الصادق إن عزم عل رد المال لأهله ، ثم فاجأه الموت ، فإنه يرج من اله تعال أن يعفو ويتجاوز عنه وأن

ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره ِبا نستأنس لهذا بما رواه البخاري (2387) ععنه أصحاب الأموال يوم القيامة ، وي يرض

.( هال تْلَفَها افَهَْترِيدُ اخَذَ يا نمو نْهع هى الدا اهاءدرِيدُ االنَّاسِ ي الومخَذَ اا نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ومن مات معدِما : يرج أن اله يقض عنه ما عليه " انته من "الاختيارات" (166) .

وإذا سرق الإنسان مال غيره ، وشق عليه أن يخبره بذلك ، أو خش زيادة المفسدة بإخباره ، كأن تحصل القطيعة بينهما ، فلا

يلزمه إخباره ، بل يرد المال إليه بأي طريق ممن ، كأن يدخله ف حسابه ، أو يعطيه لمن يوصله إليه .

هذه قواعد التوبة من السرقة ، وقد سبق بيانها مفصلة ف جواب السؤال رقم (83099) ، ورقم (142235) .

ثانيا :

من توضأ واغتسل بماء مغصوب ، أو ماء اشتراه بمال حرام ، فوضوؤه صحيح ، وعليه إثم غصبه أو سرقته . وينظر : الشرح

الممتع (5/ 57).

ثالثا :

من أسباب قبول الدعاء : طيب المطعم ، ومن أسباب رده : خبث المسب ، كما سبق بيانه ف جواب السؤال رقم (13506)

.

هذا من حيث العموم ، واله سبحانه واسع الفضل ، عظيم الإحسان ، ينعم عل عباده النعم العظيمة الجزيلة مع عصيانهم

وتقصيرهم ، فما يدري صاحبك لعل اله استجاب له دعوات ودعوات ، ومع ذلك فلا ينبغ أن يشغل نفسه بالدعوات الماضية

، بل يجتهد الآن ف إصلاح ما بق من عمره ، ويقبل عل ربه ومولاه ، ويجتهد ف إطابة مطعمه وكسبه .

نسأل اله تعال أن يتقبل توبته وأن يعينه عل رد ما أخذ من أموال الناس .

واله أعلم .
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